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مقومات التبليغ الديني

ِينَ يُبَلّغُِونَ رسَِـالََاتِ  قال الله سـبحانه وتعالى: )الَّذَّ
 ِ َ وَكَفََى باِللَّهَّ حَـدًا إلَِّاَّ اللَّهَّ

َ
ِ وَيَخْشَـوْنهَُ وَلََا يََخشَْـوْنَ أ اللَّهَّ

حَسِيبًا())).
التبليغ لغةً: بمعنى الإيصال، والاسم منه البلوغ، إذ 

يُقال: بلغ الصبي أي وصل إلى سنّ الرشد.

نستوحي  أن  ويُمكن  للتبليغ:  الاصطلاحي  المعنى 
في  التبليغ  أنّ  القرآني  والاستعمال  اللغوي  المعنى  من 
والإرشادات  التعاليم  وإيصال  عرض  هو  الإسلام 
هَا  يُّ

َ
السماويّة الإسلاميّة إلى الناس، قال الله تعالى: ﴿ياَ أ

َّمْ تَفْعَلْ فَمَا  بّكَِ وَإِن ل نزِلَ إلََِيكَْ مِن رَّ
ُ
الرَّسُولُ بلَّغِْ مَا أ

بلََّغْتَ رسَِالََتَهُ وَاّهُللّه يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ())).
أهمية التبليغ وفضله

التبليـغ  مكانـة  الى  الشريفـة  الروايـات  أشـارت 
وأهميتـه؛ إذ هو السـبيل في نرش الدعوة وطريـق لهداية 
النـاس، وتبيين الاعتقـادات الصحيحة وكشـف زيف 
المنحرفني والى غيره مـن المهـام التـي يمكـن للمبلـغ 

مزاولتهـا مـن خالل التبليـغ.
وفي بعـض الاخبـار عُد المبلـغ من خلفـاء الله تعالى 
كام روي عن الرسـول الاكرم قـال: »اللهم ارحم 

))) سورة الأحزاب: 39.
))) سورة المائدة: 67.

خلفائـي -ثالث مـرات- قيل لـه: يا رسـول الله ومن 
خلفـاؤك؟ قـال: الذيـن يأتـون مـن بعـدي ويـروون 

أحاديثـي وسـنتي فيسـلمونها الناس من بعـدي«))).

وباعتبـار ان المبلـغ هـو الناقـل لحديث أهـل البيت 
عليهـم السالم ففي ذلـك فضل كبير بينتـه الروايات 
الشريفـة فعـن معاويـة بـن عامر قـال: قلـت لأبي عبد 
الله: رجـل راويـة لحديثكـم يبـث ذلـك إلى الناس 
ويشـدده في قلـوب شـيعتكم ولعل عابدا من شـيعتكم 
ليسـت لـه هـذه الروايـة أيهام أفضـل؟ قـال: »راويـة 
شـيعتنا  قلـوب  في  ويشـدد  النـاس  في  يبـث  لحديثنـا 

أفضـل من ألـف عابـد«))).

الدين الحق  ثاني قواعد  التبليغية هي  العملية  وتعد 
بعد الإيمان به وتحصيل معارفه، وهي مهمة عامة شاملة 
لا تقف عند حد، إلا ما حدته الشريعة، ولا تقتصر على 

أحد، إلا من كان مأمورا بالتريث بالتبليغ.

ولا يخفـى أن العمـل التبليغي يسـتند عىل المعلومة 
الموثوقـة، والإيامن المتجـذر بهـا، والقـدرة عىل نقلها، 
وأسـلوب  كيفيـة  ومـع  بنقلهـا،  الأمانـة  مراعـاة  مـع 
مناسـب لواقـع الحـال. وهـذا يقتضي مـن المبلـغ أن 
يكـون عارفـاً بدينـه، وبزمانـه، وأن يمتلـك المهـارات 
التواصليـة المناسـبة، مع التأسـيس على التقـوى. وهذه 

))) بحار الأنوار: ١٤٤/٢.

))) بحار الأنوار: ١٤٥/٢.

الرباعي�ة تحت�اج الى طول اش�تغال، وكثير تمري�ن، ودقة 
تدريـب، وتراكـم تجربـة، وحسـن تربيـة بيئيـة وذاتية.

بناء الشخصية التبليغية
المبلّـغ يسـتطيع أن يتبـوّأ مكانتـه الحقيقيّـة كامتداد 
لطريـق الأنبيـاء والـذود عـن القيـم الدينيّـة فيام لـو 
توفّـرت فيـه الرشوط العلميّـة والأخلاقيّـة والعمليّـة 
إلى  الدعـاة  في  توفّرهـا  ضرورة  الإسالم  يـرى  التـي 
تكويـن  في  ويحتـاج  الإسالميّة  والقيـم  اللّهّ  طريـق 

أساسـية: مقومـات  الى  التبليغيـة  شـخصيته 

1- التدين الراسخ في النفس، والذي يكون منطلقاً 
وقد  التراجع،  أو  التقدم  وحالات  التصرفات،  لجميع 
طلبة  أقدم  كيف  هذا  عصرنا  في  تعالى  الله  بحمد  رأينا 
أبواب  الى  التبليغي  العمل  وأعمدة  العلمية،  الحوزة 
الشهادة بكل فخر وفرح، ولكن يبقى هذا الأمر متفاوتاً، 

لابد من تنميته الى أعلى حد ممكن في كل فرد فرد.

2- الأسـس العلميـة الدقيقـة والناضجـة في ذهن 
المبلـغ، وه�ذا مهمة الـدرس الحوزوي المنهجـي في بناء 

ذهنيتـه، وصقـل مواهبه، وتصحيـح تفكيره. 

المبلغ على  فيها  3- أسس تربوية وأخلاقية، يحافظ 
العزلة  مداخل  في  الدخول  دون  من  الروحية،  مكانته 
والتقوقع، وهذا الأمر يتحقق من خلال طول المعاشرة 
فقد روي عن النبي قال: »وما من مؤمن  للعلماء، 
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يقعد ساعة عند العالم إلا ناداه ربه: جلست إلى حبيبي، 
وعزتي وجلالي لأسكننك الجنة معه ولا أبالي«))).

العلماء،  وروي أن لقمان قال لابنه: »يا بني جالس 
وزاحمهم بركبتيك فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور 
الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء«))). والغوص في 
وتدريب  منها،  النافع  وأخذ  وتقييمها،  الطلبة،  طبائع 
في  ماورد  وخصوصا  النصائح،  وسماع  عليه،  النفس 
 :المؤمنين أمير  عن  روي  كما  الشريفة  النصوص 
نفسك،  صلاح  على  لك  أعونهم  عليك  الناس  »أشفق 

وأنصحهم لك في دينك«))).
تناسـب  ثقافيـة  وفكريـة  معرفيـة  مضامنی   -4
العصر مـن جهة، وتحافظ عىل أصالة الديـن وعصمته 

أخرى. مـن جهـة 
5- معرفـة الزمـان، والـذي أكـدت عليـه الكثير 
 :مـن النصـوص المباركـة كقـول الامـام الصـادق
»العـالم بزمانـه، لا تهجـم عليـه اللوابـس«)))، وقـول 
أمير المؤمنين: »حسـب المـرء... مـن عرفانه علمه 

بزمانـه«))).
يتعجب  لم  بالزمان، من  الناس  وعنه: »أعرف 

من أحداثه«)1)).
))) بحار الأنوار: ١٤٤/٢.
))) بحار الأنوار: ٢٠٤/١.

))) ميزان الحكمة: ٣٢٨١/٤.
))) الكافي: ٢٧/١.

))) بحار الأنوار: ٨٠/٧٥.
)1)) ميزان الحكمة: ١١٥٨/٢.

عمـوم  بـل  المبلـغ،  تمكـن  الأمـر  هـذا  ومعرفـة 
الإسرتاتيجية  الخطـط  وضـع  مـن  الدينيـة  المؤسسـة 
الناضجـة، والتصرفـات الوقتيـة، وكيفيـة التعامـل مع 

لهـا. والتهيـؤ  اسـتشرافها  ب�ل  الأح�داث، 

الواقـع  تحليـل  النقطـة،  هـذه  ضمـن  مـن  ويقـع 
الاجتماع�ي، وال�ذي يحتاج في بعض الأحي�ان الى تحليل 

الواقـع الاجتماعـي لجغرافيـا معينـة.

6- قـدرات تواصلية منتظمة ومتطـورة ومتكاملة، 
م�ن خطاب�ة وإلقـاء، وكتابة وأدبي�ات وقـدرات إدارية 
للمؤسسـات الدينية من المدارس والمسـاجد والمواكب 
وغيرهـا. وينبغـي هنـا التذكير بـأن الدين، مـن حيث 
الالتـزام به وتبليغـه والمحافظة عليه، والدعـوة له، ولا 
يختـص بطالـب العلـوم الدينية، بـل هو مهمـة كل من 
ينتمـي الى الديـن، ومهمـة المبلـغ هي تعريـف المؤمنين 
بمعـارف الديـن وحـدوده، وعىل الجميـع أن يتثقفـوا 

ديني�اً بالمقـدار الـذي يحفظهم مـن جهنم عىل الأقل.

نسأله تعالى أن يوفقنا لخدمة الدين وأهله
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